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مـــلــف الـعــــدد

المسؤوليّة 
التربويَّة

بَداهةُ الـمَفهومِ ومُفارقاتُ الـمُمارسةِ

د. لطفي حجلاوي)))

)1( جامعة قرطاج )تونس(  وجامعة الملك خالد )المملكة العربية السعودية(
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إطار البحث وبناء المشكل

علــى  الطارئــة  التحــوّلات  الجميــع  يفــوت  لا 

شــكلها  فــي  غيّرتهــا  التــي  التربويــة،  الممارســة 

ومضمونهــا تمامًــا))). وتؤكــد هــذه التحــولات للمفكــر 

التربــوي أننــا نعيــش عصــر »طفــرات المدرســة«. 

اليــوم  المربي/المعلــم  ومهــام  أدوار  فــإن  ولهــذا 

بمســؤولياته  جديــد  وعــي  لــه  يكــون  بــأن  تقضــي 

القانونيــة والأخلاقيــة))) علــى الســواء. وعــي تدفــع 

ومفارقاتهــا  التربويــة  الممارســة  تناقضــات  إليــه 

الشّــديدة، التــي تقتضي من المربــي التفكير العقلاني 

التربويّــة،  وســلوكاته  قراراتــه  جميــع  فــي  العميــق 

الإيتيقــا))). إلــى  ذلــك ضــرورة مــن الأخــاق  فينقلــه 
)2( صالــح بــن علــي أبــو عــرّاد، الأبجديــات التربويــة، مكتبــة المتنبــي، الريــاض، 

)ص/142(. 2014م، 

)3( »أنــا مــربٍّ، وأنــا مــدرك أنــي مســؤول عــن كل ســلوك يصــدر عنّــي، والمجتمع 
مــن حولــي أكثــر صرامــة فــي تحميلــي هــذه المســؤولية، وصــوت بداخلــي يقــول 
لــي إن هــذه المســؤولية جســيمة. لكننــي نــادرًا مــا تعرضــت لهــذا الأمــر فــي 
تكوينــي الجامعــي الأساســي أو حتــى فــي ثقافتــي المهنيــة، ولــم يخبرنــي أحــد 
بذلــك... فمــا معنــى هــذه المســؤولية التربويــة علــى وجــه الدقــة؟ مــا مبتدأهــا؟ 
مــا منتهاهــا؟«.. كان هــذا مضمــون مداخلــة لمعلــم مبتــدئ فــي ملتقــى أكاديمــي 

تربــوي دولــي، وقــد شــاطره الكثيــرون فــي ذلــك.
ــا لــدى مركــز  »مــاذا يعنــي أن أكــون مربيًــا اليــوم؟« أعمــال مؤتمــر دولــي موثقــة فيلميًّ
التوثيــق بالمركــز الوطنــي لتكويــن المكونيــن فــي التربيــة )cenaffe(، وزارة التربيــة، 

تونــس 8 مــاي، 2014م.

)4( نعتمــد فــي اســتخدمنا لمصطلــح الإيتيقــا )Ethique( علــى المعنــى التالــي: هــي 
قواعــد الســلوك »الأخلاقــي« التــي يُشــرّعها العقــل الأخلاقــي فــي أثنــاء معايشــته 
للوضعيــات الخاصــة والمواقــف الاســتثنائية شــديدة الغرابــة والصعوبــة، وحيــث 
تتعطــل فيهــا الأخــاق التقليديــة عــن العمــل. فالإيتيقــا هــي قــرارات ســلوكية يتــم 
اتخاذهــا فــي التــو واللحظــة، لكنهــا نتيجــة تفكيــر عقلانــي عميــق يســتوفي جميــع 
عناصــر الوضعيــة. مثــال قضيــة »المــوت الرحيــم« حينمــا تعجــز القواعــد الأخلاقيــة 
المعروفــة عــن الحســم فيهــا، وحينمــا تتصــارع داخلهــا القيــم النبيلــة مثــل الرحمــة 
والشــفقة مــن جهــة وحمايــة الحيــاة مــن جهــة ثانيــة، حينهــا يصيــر علــى الشــخص 
اتخــاذ قــراره بنفســه وتحمّــل مســؤولية تبعــات ذلــك القــرار دون أن تســاعده القيــم 
التقليديــة المعروفــة علــى الحســم. والأمــر يســري علــى موضوعــات كثيــرة مشــابهة 
مثــل »الحــرب« أنخوضهــا أم لا نخوضهــا؟ والبيئــة أنســتثمرها أم لا نســتثمرها؟ 

وغيرهــا؟
 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Editions

.P305 ,Tome1 )1993(,PUF
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وفيمــا يلــي قائمــة مــن بعــض تلــك المفارقــات 

فــي الممارســة اليوميــة للتربيــة والتعليــم، توقــظ 

مــن  التربويــة  المســؤولية  فــي  مــا  علــى  الوعــي 

إحراجــات:

 stratégie بين تلميذ يتخذ استراتيجيا تعلّميّة

d’apprentissage مغلقــة ورافضــة وحتــى عنيفــة، 

لديــه فــي متابعــة عمليــة  رغبــة  لعــدم وجــود أي 

الـــمُربي فــي قــرارة  بــه  التّعلــم، وبيــن مــا يشــعر 

ا علــى الســلوك العدائــي  نفســه مــن الغضــب ردًّ

لذلــك التلميــذ، أو فــي المقابــل محاولــة الاختــراق 

الذكــي لتعديــل تلــك الاســتراتيجيا الســلبية، تُطــرح 

قضيــة المســؤولية التربويــة.

يجــد  التــي  التعليميــة  الطريقــة  نجاعــة  وبيــن 

التميّــز  وحتــى  باتباعهــا  مُلزمًــا  نفســه  المربــي 

 (((laللفصــل الفارقيــة  الطبيعــة  وبيــن  فيهــا، 

naturedifferencée de la classe، تُطــرح قضيــة 

التربويــة. المســؤولية 

وبيــن إهمــال عائلــة متخلّيــة تمامًــا عــن مرافقة 

أبنائهــا، وبيــن مــا تفرضــه مصلحــة التلميــذ مــن 

تأطيــر ومرافقــة وتوجيــه ومتابعــة خاصــة مــن قبــل 

المعلّــم، تُطــرح قضيــة المســؤولية التربويــة))).

مشــاغله  فــي  يــوم  كل  يَغــرقُ  مــربٍّ  وبيــن 

لذاتــه  نكرانــه  ضــرورة  وبيــن  القهريــة،  الخاصــة 

ــة المســؤولية  لتفرّغــه لأداء رســالته، تُطــرح قضي

بويــة. التر

)5( صالــح بــن علــي أبــو عــرّاد، المرجــع الســابق، )ص/140، 
.)141

)6( المرجع السابق، )ص/142(.

وبيــن الحيــف الاجتماعــي المســلّط 
وبيــن  التلاميــذ،  مــن  الفقــراء  علــى 
ضــرورة احتــرام المربــي لمبــدأ عدالــة 
قضيــة  تُطــرح  التربويــة،  الفــرص 

التربويــة. المســؤولية 

وبيــن ضعــف إمكانيــات المؤسســة 
الــدرس  وبيــن مقتضيــات  التربويــة 
تُطــرح  و»البيداغوجيــة«،  التقنيــة 

قضيــة المســؤولية التربويــة.

لراحتــه  المربــي  ســعي  وبيــن 
أعبــاء  وبيــن  العمــل  أثنــاء  فــي 
للتلاميــذ،  التفهيــم  مقتضيــات 
التربويــة. المســؤولية  تُطــرح 

ذلــك غيــض مــن فيــض مــن مفارقــات العملية 

التربويــة التــي تدفــع بمســألة المســؤولية التربويــة 

إلــى ســطح التفكيــر والتأمّــل.

مــن  آخــر  نوعًــا  يفــرض  الحالــي  الواقــع  لكــن 

التحدّيــات فــي علاقــة بموضــوع المســؤولية، منهــا 

مثــاً: كيفيــة التّعامــل مــع الطفــل ذي الصعوبــات 

وصاحــب  الجانــح،  التقليديــة(:  )غيــر  الخاصــة 

الوضعيــة الاجتماعيــة، والعنيــف، و»المتطــرّف« 

و»الدّاعيــة«، ومــع العائلــة المفكّكــة و»أحاديــة 

فــي  التبنّــي  )أو  الكفالــة  عائــات  مثــل  النّــوع« 

التــي  التّحديــات  ومــع  المجتمعــات(،  بعــض 

التقنــي وخاصــة علــى مســتوى  التّقــدم  يفرضهــا 

انزيــاح دور المربــي نفســه، فضــاً عــن التّحديــات 

التــي يفرضهــا ظهــور مهــن تربويــة غيــر تقليديــة 

فــي التربيــة مثــل المرافقــة المدرســية بأنواعهــا... 
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مســتحدثة،  وأحيانًــا  متطــورة  قضايــا  وجميعهــا 

الأخلاقيــة  والقواعــد  القوانيــن  مــع  تنســجم  ولا 

التقليديــة، حتــى إن الأمــر يســتدعي فــي الأكثــر إعادة 

تأســيس للموقــف الأخلاقــي، ومــن ثمــة يســتدعي 

الالتجــاء إلــى مــا يســمى »الإيتيقــا«.

صــورة  فــي  تحــولات  نعيــش  أننــا  صحيــح 

المربــي، ســواء فــي وعيــه عــن ذاتــه أم فــي وعــي 

النــاس بــه. ولكــن مــن جهــة الحــق -أي مــن جهــة 

المبــدأ والمفهــوم- يظــل المربــي بحكــم خصوصية 

مــا  وخصوصيــة  تكوينــه  وخصوصيّــة  مهنتــه 

ينتظــره النــاس منــه، فــردًا تُكــوّن المســؤولية أحــد 

ملامحــه. أهــم 

الإشكالية:

مســؤولية  بيــن  فَــرق  وأي  المســؤولية؟  مــا 

المربــي القانونيــة ومســؤوليته الأدبيــة؟ ومــا معنى 

إعــادة تأســيس المســؤولية فــي الجــدل الأخلاقــي 

المعاصــر؟

القانونيــة  المربــي  مســؤولية  تبــدأ  أيــن 

والأخلاقيــة؟ وأيــن تنتهــي؟ ومــن يوجّههــا؟ ومــن 

يحرســها؟ آلضميــر هــو أم التفكيــر؟ ومــا تبعــات 

إنكارهــا؟ وتبعــات  بهــا؟  الالتــزام 

)1( في معنى المسؤولية:

لغــةً: »المســؤولية بوجــه عــام حــال أو صفــة 

مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعاتــه، يقــال أنــا 

ــا  بــريء مــن مســؤولية هــذا العمــل، وتطلــق أخلاقيًّ

أو  قــولًا  عنــه  يصــدر  بمــا  الشــخص  التــزام  علــى 

باصطــاح  الالتــزام  علــى  ــا  قانونيًّ وتطلــق  عمــاً، 

الخطــأ الواقــع علــى الغيــر طبقًــا للقانــون.

لكلمــة  تعريفًــا  الصحــاح  مختــار  أورد  وقــد 

مــا  الســؤال  ســأل  مــن  تأتــي  فهــي  مســؤولية، 

»قــدْ  الكريــم:  القــرآن  وفــي  الإنســان،  يســأله 

يــتَ سُــؤَالكََ يـَـا مُوسَــى«، وســأله عــن الشــيء 
ِ
أُوت

 
ٍ

عَــذَاب
ِ
ب لٌ 

ِ
سَــائ »سَــألَ  تعالــى  وقولــه  ســؤالًا، 

ســلْ،  منــه  والأمــر  يســأل  ســأل  يقــال   ،»
ٍ
ــع

ِ
واق

بعضــا«))) بعضهــم  أيســاءَلَ  وتســاءلوا 

أ - المسؤولية في الثقافة 
الإسلامية:

الإســام  فــي  المركزيــة  المفاهيــم  مــن 

المســؤولية، وهــي تعنــي: تحمــل تبعــات مــا يأتيــه 

العبــد أمــام مراقبــة ربّــه. إنهــا تحمّــلٌ فــردي صريــح 

كانــت  إن  أعمالنــا  جميــع  فــي  نأتيــه  مــا  لنتائــج 

فلهــا  قبيحــة  كانــت  وإن  جزاؤهــا  فلهــا  حســنة 

ــا ســويًّا  عقابهــا)))، وعلــى المؤمــن والكافــر أن يعي

هــذه الحقيقــة. ومــن أوضــح النصــوص الإســامية 

السّــنة  فــي  ورد  مــا  البــاب  هــذا  فــي  الصريحــة 

الصــاة  عليــه  اســتخدم  حيــث  قاطــع،  بشــكل 

والســام لفــظ المســؤولية وكــرره. فعــن عبــد الله 

بــن عمــر رضــي الله عنهمــا يقــول: ســمعت رســول 

يقــول: الله صلــى الله عليــه وســلّم 

الاجتماعيــة،  المســؤولية  فهمــي،  ســيد  )7( محمــد 
المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية )2015م(، )ص/15(.

المســؤولية  الدابــي،  الســيّد  قســم  القــادر  )8( عبــد 
التربويــة فــي الإســام فــي »مجلــة الشــريعة والدراســات 
الإســامية« العــدد الثالــث، 1424هـــ، 2004م، )ص/7( مــن المقــال.
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 ،
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
رَع عَــنْ  مَسْــؤول  وَكُلُّكُــمْ   

ٍ
رَاع »كُلُّكُــمْ 

 
ٍ
، وَالرَّجُــلُ رَاع

ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
 وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَع

ٍ
مَــامُ رَاع

ِ
الإ

أَةُ  ، وَالْمَــرْ
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
 وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَع

ِ
ــه

ِ
ــي أَهْل

ِ
ف

هَــا، 
ِ
يَّت

ِ
هَــا وَمَسْــؤولةٌَ عَــنْ رَع

ِ
 زَوْج

ِ
ــي بيَْــت

ِ
يَــةٌ ف

ِ
رَاع

عَــنْ   ومَسْــؤولٌ 
ِ
ه

ِ
 سَــيِّد

ِ
مَــال ــي 

ِ
 ف

ٍ
رَاع مُ 

ِ
وَالْخَــاد

وَالرَّجُــلُ  قَــالَ:  قَــدْ  أَنْ  ــبْتُ 
ِ

-قَــالَ: وَحَس  ،
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
رَع

- وَكُلُّكُــمْ 
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
 وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَع

ِ
يــه

ِ
 أَب

ِ
ــي مَــال

ِ
 ف

ٍ
رَاع

ــه« ]أخرجهمــا البخــاري 
ِ
يَّت

ِ
 وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَع

ٍ
رَاع

ومســلم فــي صحيحيهمــا ويقــال متفــق عليــه[.

عبــارة  تعنيــه  مــا  ملاحظــة  يمكننــا  وهكــذا 
وهــي: الحديــث،  هــذا  ســياق  فــي  المســؤولية 

شــمولية المســؤولية))) فهــي ظاهــرة أفقيــة 
كل  فــي  فهــي  المجتمــع،  أفــراد  جميــع  تهــم 
اجتماعيــة  ميكــرو  النحــو  هــذا  علــى  وهــي  مــكان. 

.Microsocial

مهمــة  مشــقّة  تحمــل  المســؤولية  تعنــي 
مســؤوليتك.  تحــت  هــم  لمــن  الكاملــة  الرّعايــة 

ملــزم. تكليــف  فهــي 

تعنــي المســؤولية تحمــل المترتبــات الجزائيــة 
للخلــل أو للنجــاح فــي مهمــة الرعايــة هــذه.

تعنــي المســؤولية التصــرف بوجــود رقابــة عليــا 
تواكــب مــدى الالتــزام الكامــل فــي أدائنــا لمهمــة 

الرعايــة.

ولذلــك نذهــب إلــى حــدّ القــول بــأن المســؤولية 

فــي الإســام أحــد أهــم أحجــار الزاويــة التــي يُبنَــى 

عليهــا وعــي المؤمــن وســلوكه.

المســؤولية  الدابــي،  الســيّد  قســم  القــادر  )9( عبــد 
التربويــة فــي الإســام فــي »مجلــة الشــريعة والدراســات 
الإســامية« العــدد الثالــث، 1424هـــ، 2004م، )ص/2( مــن المقــال.

ب - المسؤولية في الثقافة 
الإنسانية:

تُعــد  الإســامية،  الثقافــة  عــن  بعيــدًا 

المســؤولية مــن أعقــد وأعــرق المفاهيــم الفكريــة 

فــي الثقافــة الإنســانية. خــاض فيهــا جــون بــول 

مذهــب  الوجوديــة  كتابــه  فــي   J.P. Sartreســارتر

 ،l’existentialisme est un humanisme إنســاني

واعتبــر أنهــا ســلوك وموقــف مقتــرن بالحرّيــة، وأنه 

لا حــدود لهــا. وقــد ذهــب هذا الفيلســوف الوجودي 

بالمســؤولية إلــى أقصــى معانيهــا ومســتوياتها 

إمكانيــة. فأنــا -حســب ج ب ســارتر- مســؤول عــن 

ــيَ 
ِ
كل الإنســانية، إذ يقــول: »إن مســؤوليتنا لهَ

تلُــزمُ  نظــن؛ لأنهــا  ممــا  أعظــم  الحقيقــة  فــي 

الإنســانية بأســرها«)1)) وذلــك ببســاطة لأنــه »لا 

عمــل مــن أعمالنــا فــي خلــق مــا نريــد أن نكونــه، 

وإلا ويســاهم فــي خلــق صــورة الإنســان كمــا 

يكــون..  أن  يجــب  أنــه  نظــن  وكمــا  نتصــوره، 

اخترنــا،  مثلمــا  اختــاروا  للنــاس  نقــول  وكأننــا 

لأنفســنا،  الشــر  نختــار  أن  يمكــن  لا  فنحــن 

وبالتالــي مــا اخترنــاه مثلمــا هــو خيــر لنــا فهــو 

خيــر للجميــع«)1)). ففِعلــي وإرادتــي قــد يســاهمان 

فيترتــب  العالــم،  مــن  جــزء  أو  بعــض  تغييــر  فــي 

عــن ذلــك أننــي مســؤول كشــأن بقيــة البشــر عــن 

المســؤولية  لفيلســوف  وبالنســبة  العالــم.  كل 

 ،Emmanuel Levinas إمانيالليفنــاس  المعاصــر 

(10) Sartre, l’existentialisme est un humanisme, Nagel, 
Paris 1968, P24-25.

)11( جــون بــول ســارتر، الوجوديــة مذهــب إنســاني، ترجمــة 
المصريــة،  الــدار  مطبعــة   ،1964 الحفنــي،  المنعــم  عبــد 

.)17 )ص/16، 
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بيــن  تربــط  التــي  العقــدة  هــي  المســؤولية  فــإن 

عالمــيْ الــذّات والآخــر. إنهــا المنطقــة المشــتركة 

التــي تُنهــي عزلــة عالــم الذّاتيــة، وتجعلــه متداخــل 

الغيريــة)1)). معالــم 

مســألة  فــي  التفكيــر  يطــرح  ذلــك  مــع  لكــن 

قــادر عليــه؟ لأنــه  أنــا  عمّــا  الســؤال  المســؤولية، 

لا مســؤولية لــي عمّــا يتجــاوز قدرتــي. وعليــه تأتــي 

أســئلة الإيتيقــاl’éthique الأساســية حســب بــول 

تتصدّرهــا  أن  ينبغــي  التــي   ،Paul Ricœur((1(ريكــو

 le sens de ma liberté »معنــى حريتــي« فكــرة 

ولذلــك فــإن مــا أنــا حــرّ فيــه هــو فــي الواقــع مــا أنــا 

قــادر عليــه. والتقابــل التقليــدي الــذي يضعــه كانــط 

Kant بيــن القانــون الأخلاقــي والقانــون الفيزيائــي، 

ينبغــي تعويضــه الآن بمــا أريــد وبمــا أســتطيع 

حســب بــول ريكــور.

)2( المسؤولية التربوية 
وأبعادها:

مســؤولية المعلــم كبيــرة وحجمهــا هائــل قــد 

لا يدركــه الكثيــرون؛ فهــي تتعلــق بــكل مــا يفعلــه 

(12) «Autrui et moi, l’un et l’autre séparés par 
l’intervalle de la différence, par une non- coïncidence 
et par une arythmie dans le temps, nous sommes liés 
au cœur d’une intrigue nouée précisément par la non-
différence de cette différence. Non indifférence qui 
génère le «pour» de la relation: «l’un -et- l’autre» tourne 
en «l’un- pour -l’autre», en dehors de toute corrélation 
et de toute finalité, dans une totale gratuité, au-delà 
de toute préoccupation ontologique, au-delà de l’inter-
esse-ment de l’essence».
Simonne Plourde, Emmanuel Levinas; Altérité et 
responsabilité, éditions cerf, PARIS 1996, P56.

(13) Paul Ricœur, éthique, in EncyclopideaUniversalis, 
corpus 9, version 2008, P257.

ا،  وبــكل مــا يســتطيع فعله، ويتضمن بعــدًا أخلاقيًّ

مضمونًــا  ويتضمــن  المعلــم  يقولــه  مــا  كل  أو 

ــا، وذلــك صحيــح ســواء كان بقصــد أو بغيــر  أخلاقيًّ

قصــد، وســواء أدركــه المعلــم أو فاتــه إدراكــه. إن 

للســلوك،  حــي ومتحــرك ودائــم  نمــوذج  المعلــم 

فــي  إليــه  ويتطلّعــون  بإكبــار،  طلابــه  إليــه  ينظــر 

تقديــر، ويهتــدون فيمــا يجــب فعلــه بمــا يفعلــه 

هــو، ويســتهدون فيمــا يقولــون بمــا يقولــه هــو. 

وهــو  بالمتعلميــن،  التصاقًــا  النــاس  أكثــر  فهــو 

الــذي يقــوم بأهــم جــزء فــي العمليــة التعليميــة، 

العناصــر  بقيــة  بيــن  مــن  فعاليــة  الأكثــر  وهــو 

العنصــر  هــو  لذلــك  التعليميــة)1))؛  العمليــة  فــي 

التعلميــة)1)). العمليــة  فــي  الأساســي 

وقيمــة،  صفــة،  هــو  ــا  معنويًّ »المعلــم«  إن 

ــر فــي  ورمزيــة، فهــو ســلوك قائــم ومســتمر ومؤث

التلاميــذ حيــن يمشــي وحيــن يتكلّــم، وحيــن يجلــس، 

وحيــن يغضــب، وحيــن يُعاقــب، وحيــن يُكافئ وحين 

ــدرس، وحيــن يُصــدر الأمــر، وحيــن يَنهــى  يعُطــي ال

عــن أمــر، وحيــن يحاســب، وحيــن يصحّــح الواجبــات 

الاستفســارات،  علــى  يــردّ  وحيــن  والامتحانــات، 

ــل أي شــيء أو يقــول أي شــيء. وحيــن يفعـ

ويتوقع من المعلم ترتيبًا على ذلك ما يلي:

أولًا: أن يكــون نموذجًــا طيبًــا للســلوك، ليس فقط 

لأن هــذا واجبــه، ولكــن أيضًــا لأنــه قــدوة لمــن حوله.

الســليمة  الخُلقيــة  التنشــئة  يقــود  أن  ثانيًــا: 

)14( صالــح بــن علــي أبــو عــرّاد، الأبجديــات التربويــة، مكتبــة 
المتنبــي، الريــاض )2014(، )ص/143(.

)15( حمــدان بــن أحمــد الغامــدي، أخلاقيــات مهنــة التعليــم 
العــام، مكتبــة الرشــد ناشــرون، الريــاض، )2007(، )ص/27(.
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المعرفــي  لنموهــم  الظــروف  وتهيئــة  لتلاميــذه، 

نرجــوه لهــم. الــذي  والخلقــي 

المعلــم إذن مســؤول ومســؤوليته 
جســيمة وأخلاقــه هــي الجســر الــذي 

يربــط بيــن تلاميــذه ومجتمعــه.

المعلــم  مســؤولية  نطــاق  يكــون  ويــكاد 

المهنيــة فــي الأخــاق بغيــر حــدود، ومــع ذلــك 

لهــذه  الرئيســة  الأبعــاد  مــن  عــدد  علــى  ســنركّز 

لمســئولية: ا

أخلاق المهنة في التدريس.

أخلاق المهنة في التقديم والامتحانات.

أخــاق المهنــة فــي الأنشــطة والعلاقــات 

الطلابيــة.

التعليميــة  الإدارة  فــي  المهنــة  أخــاق 

الأمــور.)1)) وأوليــاء  الزمــاء  مــع  والعلاقــات 

وجهــان  المربــي  مســؤولية  فــي  ويجتمــع 

مــن المســؤولية همــا: الوجــه القانونــي والوجــه 

بينهمــا؟ الفــرق  فمــا  الأدبــي، 

أ- في المعنى القانوني:

المســؤولية هــي شــكل مــن أشــكال الالتــزام 

بالنتائــج المترتبــة عــن ســلوك مــا، أو عــن فكــرة مــا 

أو عــن موقــف أو انتمــاء أو عمــل أو تجــارة أو أي 

شــيء يأتيــه الفــرد. إنهــا صفــة ونعــت يلحــق بالفــرد 

ــا. وتقتــرن  ــا وقانونيًّ القــادر علــى تحملهــا اجتماعيًّ

)16( د. صدّيــق محمــد عفيفــي، أخــاق المهنــة لــدى المعلــم 
البشــرية،  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  للتعّلّــم،  دليــل 

.)44 )ص/   )2005( القاهــرة 

معنــى  لا  إذ  يــة؛  بالحرّ البدايــة  منــذ  المســؤولية 

لمســؤولية لشــخص هــو فاقــد لقــدرة التصــرّف 

أساسًــا. ويتحمــل المســؤولية كل شــخص عاقــل 

حــر، ولذلــك لا يعــدّ فــي نظــر القوانيــن التشــريعية 

ــة ومــا  ــة أهــاً لاحتمــال المســؤولية الجنائي الحديث

يترتــب عليهــا مــن جــزاء إلا الشــخص الإنســاني 

الحــي العاقــل الراشــد)1)).

القانونيــة  المســؤولية  وتنقســم 
وجزائيــة  مدنيّــة  أنــواع:  ثلاثــة  إلــى 

يــة.  وإدار

إذ  يهمنــا؛  الــذي  وحــده  هــو  الأول  والنــوع 

الــذي يُلحقــه الشــخص  المدنيــة تتعلــق بالضــرر 

الجــزاء بتعويــض ذلــك  يكــون  بغيــره ومــن ثمــة 

الضــرر. وفيهــا تفصيــل كثيــر، يهمّنــا أن نشــير فيــه 

ــا بالمســؤولية  إلــى جزئيــة تتعلــق بمــا يعــرف قانونيًّ

بالتــزام  الإخــال  عــن  ناتجــة  وهــي  التقصيريــة، 

قانونــي عــام يفــرض عــدم الإضــرار بالغيــر. ومــن 

شــكلان:  يأتــي  التقصيريّــة  المســؤولية  أشــكال 

العمــل  فــي  التقصيــر  عــن  المســؤولية 

عــن  التقصيــر  عــن  والمســؤولية  الشــخصي، 

الرقابــة.  وهنــا مســألة مســؤولية  الغيــر،  عمــل 

وحتــى تثبــت هــذه المســؤولية الأخيــرة ينبغــي أن 

ــه هــذه  ــان: الأول أن يكــون مــن تتــم علي يتوفــر ركن

ا، أو أن يكــون تحتهــا بالاتفــاق، كمــا  الرقابــة قاصــرً

الحــال  وفــي  المهنيّــة.  المســؤولية  عقــود  فــي 

الأول أي حينمــا يكــون الخاضــع للرقابــة قاصــرًا، 

أو  لنفســه  كانــت مضــرة  إذا  أعمالــه  نتائــج  فــإن 

دار  والجــزاء،  المســؤولية  وافــي،  الواحــد  عبــد  )17( علــي 
)ص/11(. )1945م(،  القاهــرة،  العربيّــة،  الكتــب  إحيــاء 
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لغيــره، فإنهــا تلحــق فــي حــدود مســؤولية رقيبــه 

إلــى هــذا الأخيــر)1)).

ب - في المعنى الأدبي:

يتميز المعنى الأدبي للمسؤولية بكونه:

الشّــخص  فــي  والحكــم  الخصــم  يجتمــع   -

ذاتــه، باعتبــار أن مــن يحاســب هــو الضميــر أو الله 

فــي تصــوّر المؤمــن، فــي حيــن تقــوم المســؤولية 

القانونيــة علــى عنصــر موضوعــي وهــو مســؤولية 

شــخص أمــام شــخص آخــر.

- تعتبــر المســؤولية الأدبيــة أعــم مــن القانونية؛ 

لأنهــا لا تشــترط عنصــر الضــرر بالآخــر، فــي حيــن أن 

المســؤولية القانونيــة لا تقــوم إلا إذا كان هنــاك 

ضــرر بالآخــر، الــذي يمكــن أن يكــون فــردًا بذاتــه أو 

المجتمــع برمّتــه.

- لا يمكــن الإفــات مــن العقــاب فــي مســتوى 

المســؤولية الأدبية؛ لأن الفاعل لا يمكن أن يفلت 

ــه بالنســبة للمســؤولية  مــن ضميــره. فــي حيــن أن

القانونيــة يمكــن ذلــك، إذا اعتمــد الفاعــل قاعــدة 

المغالطــة أو السّــرية فــي ارتــكاب الفعــل، حيــث 

يمكنــه حينهــا الإفــات مــن عقــاب القانــون لــه.

والتربويــة  القانونيــة  الأدبيــات  درجــت  وهكــذا 

نوعيــن  إلــى  المســؤولية  تصنيــف  عــادة  علــى 

أو الأخلاقيــة، والقانونيّــة.  رئيســين همــا: الأدبيــة 

وتكــون المســؤولية الأدبيــة حينمــا يُخــلّ الشّــخص 

بالتــزام تفرضــه عليــه القواعــد الأخلاقيّــة ومثــال 

)18( د. رســمية شمســو، المســؤولية الطبية بين القانون 
والشريعة، دار العصماء، دمشق )2014م(، )ص/20(.

ذلــك الكــذب، حيــث يفــرض تحمــل نتائجــه المتمثلة 

فــي العقــاب. أمــا المســؤولية القانونيــة فتكــون 

نتيجــة إخــال الشــخص بالتــزام قانونــي. وتختلــف 

المســؤولية الأدبيــة عــن القانونيــة اختلافــات بينــة.

)3( المسؤولية واختلاف 
التشريع:

واجتهــاد  مرونــة  الإســامي  التشــريع  فــي 

ولذلــك  العــدل.  مبــدأ  علــى  حرصًــا  عظيميــن؛ 

»العامــل«  يُحمّــل  المســلم  المشــرّع  نجــد 

اتخــاذ  حريــة  مــن  أُعطــيَ  مــا  بحجــم  المســؤولية 

القــرارات فــي ميــدان عملــه، ويعفيــه منهــا بحجــم 

ــه مــن اتخــاذ القــرار كذلــك. وهــو الأمــر الــذي  إعفائ

ــق رضــي الله  ــي بكــر الصدي يفسّــر ســبب ذهــاب أب

عنــه إلــى مبــدأ التعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن 

بيــت  مــن  المســلمين«  »عمــال  مــن  تقصيــر 

المــال. فــي حيــن ذهــب الفــاروق عمــر بــن الخطــاب 

رضــي الله عنــه إلــى تقييــد ذلــك بحســب مســؤولية 

وألــزم  والخطــأ،  التقصيــر  عــن  نفســه  العامــل 

أصحــاب الأعمــال فــي وضعيــات أخــرى بالتعويــض 

عمّالهــم)1)). تقصيــر  عــن 

وفــي بــاب المســؤولية التربويــة ذهــب الفقــه 

الإســامي إلــى تحميــل المعلــم مســؤولية نتائــج 

ســلوكه بحســب مــدى تقصيــره، وقــد أتــى العالــم 

الفقيــه محمّــد بــن ســحنون علــى هــذه المســألة 

ونظــر فيهــا بعمــق فــي كتابــه: آداب المعلميــن. 

وقــد احتــوى متنــه على عناصــر كثيرة يمكن إدراجها 

فــي الحكــم الإســامي للمســؤولية، ولكن وبشــكل 

)19( الموسوعة العربية، المجلّد الثامن، )ص/616-614(.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 134

خــاص مــا جــاء فــي بــاب »العــدل بيــن الصبيــان« 

إذ يقــول محمــد بــن ســحنون: عــن أنــس بــن مالــك 

قــال: قــال رســول الله: »أيمّــا مــؤدب ولــي ثلاثــة 

صبيــة مــن هــذه الأمــة فلــم يعلّمهــم بالسّــوية 

فقيرهــم مــع غنيّهــم، وغنيّهــم مــع فقيرهــم، 

حشــر يــوم القيامــة مــع الخائنيــن«)2)).

وفــي بــاب »مــا جــاء فــي الأدب ومــا 
يجــوز فــي ذلــك وما لا يجــوز« يقول 
ابــن ســحنون: يقــول صلــى الله عليــه 
معلمــو  أمتــي  »شــرار  وســلّم: 
صبيانهــم، أقلهــم رحمــة لليتيــم، 
المســكين«.  علــى  وأغلظهــم 

)ص76(

وهكــذا يبــدو صريحًــا أن الفقــه الإســامي لــم 

يكــن كثيــر التســامح مــع أي خلــل أو تقصيــر فــي 

مســؤولية المعلــم فــي أدائــه رســالتَه، لكنــه فــي 

المقابــل كان يعفيــه تلــك المســؤولية إذا ثبــت أنــه 

لــم يدّخــر جهــده فــي منــع حــدوث المشــكلة. وهــو 

أمــر ســوف نــرى أن التشــريع الحديــث لــم يخالفــه 

ا، بــل ســار فــي نهجــه. كثيــرً

يبــدو فــي واقــع الأمــر فــي التشــريع الحديــث أن 

لــكل دولــة منظومتهــا التشــريعية الخاصــة فــي 

ــا  موضــوع المســؤولية التربويــة، وقــد نجــد فعليًّ

مســتوى  علــى  وهنــاك  هنــا  الاختلافــات  بعــض 

التفاصيــل، ولكننــا فــي المقابــل نعثــر علــى تشــابه 

كبيــر فــي القواعد العامة المنظمة لأداء الموظف 

د.  تحقيــق  المعلميــن،  آداب  ســحنون،  بــن  )20( محمــد 
محمــد عبــد المولــى، الطبعــة الثانيــة، الشــركة الوطنيــة 

.)74 )ص/  1989م،  الجزائــر،  والتوزيــع،  للنشــر 

العمومــي لمهنتــه. وعلــى ســبيل المثــال نقــرأ فــي 

ضمــن  التونســيّة  والعقــود  الالتزامــات  مجلّــة 

 59 عــدد  بالقانــون  )أضيــف  مكــرّر   93 الفصــل 

لســنة 1995 المــؤرخ فــي 9 نوفمبــر 1995( )وهــو مــا 

نعتقــد أنــه يجــري مجــراه فــي المغــرب والجزائــر 

لتقــارب التشــريعات( مــا يلــي »... أربــاب الصنائــع 

والمعلمــون مســؤولون عــن الضــرر الناشــئ عــن 

هــم  التــي  المــدّة  طيلــة  وتلاميذهــم  متدربيهــم 

فيهــا تحــت نظرهــم.

وتنتفــي المســؤولية المذكــورة، إذا أثبــت أربــاب 

الصنائع:

أنهم راقبوا الطفل كل المراقبة اللّازمة

أو أن الضّــرر نتــج عــن خطــأ مــن المتضــرّر 

نفســه.

أو  الغفلــة  أو  الغلطــة  فــإن  المعلمــون  أمــا 

الإهمــال المســتند عليهــم ضدّهــم بصفــة كونهــم 

إثباتهــا  المدعــي  علــى  يجــب  الضــرر  فــي  تســببوا 

وقــت المرافعــة طبــق القانــون العــام«)2)).

وهكذا فإنه في المســؤولية القانونية للمعلّم 

ا  فــي تونــس، هنــاك مــا يُحمــل منهــا عليــه شــخصيًّ

الجــرم،  علــى  الشّــخصية  مســؤوليته  ثبتــت  إذا 

ومنهــا مــا يُحمــل علــى الدولــة، إذا ثبــت للقاضــي 

أن المعلــم اجتهــد وقــدم مــا يســتطيع، ومــع ذلــك 

لــم يســتطع منــع حــدوث الضــرر. وتجنيــب المعلــم 

دون ســواه بعــض أجــزاء المســؤولية ناتــج كمــا 

يقــول »محمــد الملقــي« الرئيــس الأول لمحكمــة 

)21( مجلّة الالتزامات والعقود، إصدار 2001، )ص/17، 18(.
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فــي شــرح  »محاضــرات  فــي  التعقيــب ســابقًا، 

القانــون المدنــي«، إنّ المعلميــن ليــس بيدهــم 

ولا  التعليــم،  أماكــن  اختيــار  ولا  التلاميــذ،  اختيــار 

اختيــار الأعــوان)2)).

ويُعطــي مثــالًا علــى ذلــك بــأن أحــد الأطفــال 

الفرنســيين كان قــد فُقئــت عينــه بحركــة عفويــة 

فيهــا،  القلــم  فأدخلــت  المجــاور  زميلــه  مــن 

بتعويــض  الدولــة  الابتدائيــة  المحكمــة  وأجبــرت 

والــد المتضــرر. إلا أن محكمــة الاســتئناف عــادت 

وأبطلــت الحكــم الأول بدعــوى أنــه لــم يكــن الخطــأ 

ناتجًــا عــن تقصيــر أو عــدم انتبــاه مــن المعلّــم، كمــا 

أنّــه ليــس خطــأ مثبتًــا علــى الطفــل المجــاور؛ لأنّ 

حركتــه عفويــة وغيــر مقصــودة وعليــه، يســقط حــق 

التعويــض)2)). ويســقط  المُدّعــي 

وهكــذا، فــإن المســؤولية القانونيــة للمعلــم 

كثيــرة  وتنقيحــات  قانونيــة  بنصــوص  محــدّدة 

قَدّمــت شــروحات وتفصيــات لتلــك النصــوص، 

وهــي أمــور ينبغــي للمعلــم الاطــاع عليهــا، قبــل 

حــوادث عديــدة  وقــد حدثــت  لرســالته.  مباشــرته 

فيهــا  تحمّــلَ  الغالــب(  فــي  )جناحيــة  جُرميّــة 

المعلمــون العقــاب الجزائــي. وهــم هنــا شــريحة 

يرتكــب  أن  أفرادهــا  لبعــض  يمكــن  اجتماعيــة 

الأخطــاء فــي حــق مــن هــم تحــت مســؤوليته أو 

فــي حــق المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، ممــا يترتّــب 

ــا. جزائيًّ أفعالــه  لمســؤولية  تحملــه  عنــه 

القانــون  شــرح  فــي  محاضــرات  المالقــي،  )22( محمــد 
المدنــي التونســي، الطبعــة الثانيــة، مركــز النشــر الجامعي، 

)ص/126(.  )2003( تونــس، 

)23( المصدر السابق، )ص/127(.

ومــع تقدم التشــريعات والنصــوص المنظمة 

للمســؤولية القانونيــة فإنــه يظــل مــن الصعوبــة 

بمــكان تحديدهــا بشــكل دقيــق.

)4( في صعوبة حسم 
المسؤولية التربوية:

»للصــورة/ المكوّنــة  الأبعــاد  تنــوع  رغــم 

ــه رجــل ميدانــي.  الإطــار« للمربــي، فــإنّ الغالــب أن

يــؤدي خدمــة اجتماعيــة، ويحصــل  فهــو موظــف 

نظيرهــا علــى مقابــل. وانطلاقًــا مــن هــذا، فللمربــي 

واجبــات حدّدهــا العقــد التربــوي، ســواء كان هــذا 

إلــزام  ــا. وكل عقــد هــو  العقــد صريحًــا أم معنويًّ

والتــزام؛ لأنــه لا معنــى لعقــد لا يلــزم بشــيء، وكل 

التــزام هــو مــن جوهــر المســؤولية.

للمعلــم  الفرنســي  القانونــي  التّعريــف  وفــي 

وردت الجملــة التاليــة: »المعلــم هــو كل شــخص 

يكُلّــفُ بتعليــم أطفــال أو صبيــان قُصّــر، ويلتــزم 

فــي الوقــت نفســه بالرقابــة عليهــم«)2)) ولذلــك 

فــإن مــن الــازم لثبــوت صفــة المعلّــم أن يتوفــر 

عنصــران جوهريــان ومتكامــان: عنصــر معنــوي، 

وهــو التعليــم أو التربيــة، وعنصــر موضوعــي هــو 

الرّقابــة علــى التلاميــذ)2)).

(24) «il faut entendre par instituteur chaque personne 
chargée de l’éducation ou de l’instruction d’enfants 
ou de jeunes gens, en même temps que de leur 
surveillance» Grenoble,20 décembre 1901 D.P. 1902, 
2,147, ;Crim. 27 juin 1902, D.P 1908, 1,540.
ــم، د. محســن  ــة للمعل ــاب المســؤولية المدني كمــا ورد فــي كت

البيّــة، )ص/16(.

)25( محســن البيّــة، المســؤولية المدنيّــة للمعلّــم؛ دراســة 
والفرنســي،  والمصــري  الكويتــي  القوانيــن  فــي  مقارنــة 

جامعــة الكويــت، الطبعــة الأولــي، 1990م، )ص/16(.
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واليــوم، وبتأثيــر الانقلابــات الحادثــة فــي الثقافة 

الانقلابــات  وفــي  عامــة،  بصــورة  الاجتماعيــة 

الحادثــة فــي الممارســة التربويــة بصــورة خاصــة، 

فــإن عناصــر ومــواد العقــد التربــوي صــارت تطــرح 

مزيــدًا مــن الالتزامــات والمســؤولية تتعلــق حصــرًا 

لــم  إذا  التلاميــذ«،  علــى  »الرقابــة  بمصطلــح 

ــا. ففــي  ــرت مــن معناهــا القديــم جذريًّ تكــن قــد غيّ

ســياق تربــوي معاصــر تحكمــه هواجــس البحــث 

 Didactique فقــط عــن البيداغوجــي والديداكتيكــي

وارتفــاع  التّربويــة،  النجاعــة  مــن  مزيــد  لتحقيــق 

المربــي،  تحاصــر  التــي  الشّــخصية  الهمــوم  ثقــل 

ووســط مــوت الاهتمــام والدافعيــة لــدى حرفــاء 

المدرســة، وانتحــار قيمــة المعرفــة فــي المجتمــع، 

والتــآكل التدريجــي للأســرة ولدورهــا فــي المرافقــة، 

ــم أمــام خياريــن إمــا الاســتقالة التامــة  فــإن المعلّ

والاســتخفاف  اللامبــالاة  نهــر  فــي  والانصهــار 

مضاعفــة  أو  والثقافــة،  والمعرفــة  بالتربيــة 

الأطــراف  مســؤولية  وتحمــل  مســؤوليته 

المتخليــة... ويــا لهــا مــن مفارقــة.

التحليــل  مــن  المســتوى  هــذا  فــي  لنــا  يحــق 

لأخلاقيــة  المعاصــر  المعنــى  عــن  نتســاءل  أن 

الفعــل التربــوي، وعــن أخلاقيــة التّعــاون الجماعــي 

المشــترك بيــن جميــع الأطــراف الاجتماعيــة، التــي 

الأدبيــة  للمســؤولية  معنــى  فــأي  لــه،  تؤســس 

للمربــي اليــوم فــي ظــل هــذا التراجــع للمؤسســات 

مســؤولياتها  عــن  الاجتماعيــة  والأطــراف 

التقليديــة؟ وأيجــوز لنــا أن نتحــدّث مــن جديــد عــن 

القانونيــة  المســؤولية  لشِــقّيْ  متــوازٍ  اشــتغال 

للمربــي  يجــوز  إنــه  أم  المربــي،  لــدى  والأخلاقيــة 

اليــوم أن يقــول بينــه وبيــن نفســه: ســوف ألتــزم 

فقــط بالجانــب القانونــي، وأنســى مســألة الجانــب 

الأدبــي للمســؤولية مــا دام الجميــع انحــدر فــي هــذا 

الاتجــاه؟

كنــا تعرّضنــا بالتعريــف للمســؤولية 
تختلــف  أنهــا  ذكرنــا  وقــد  الأدبيــة، 
حيــث  مــن  القانونيــة  عــن نظيرتهــا 
إنهــا أعــم وأشــمل، ولا يمكــن الفِــرارُ 
الخَصــم  فيهــا  ويجتمــع  منهــا، 
النظريــات  بيّنَــت  وقــد  والحَكــم. 
الأخلاقيــة مجــال هــذه المســؤولية 

وحدودهــا.

وفــي ثقافتنــا العربيــة بيّنــا أن هــذا التّنصيــص 

كان عريقًــا، ويعــود إلــى أول نــص صريــح فــي فقــه 

التربيــة وهــو »آداب المعلميــن والمتعلميــن« 

لمحمّــد بــن ســحنون التنوخــي فــي القــرن الثالــث 

هــذا  حســب  المعلــم  علــى  كان  حيــث  للهجــرة. 

ــفر ألا يرتكــب فــي حــق تلاميــذه: لا الضــرب ولا  السِّ

الإهانــة ولا الإهمــال ولا الاســتغلال، ولا المعاملة 

ــه يُعاقــب أمــام  القاســية)2))، وإذا مــا أخــل بهــا فإن

ــه. القاضــي، ويُوقــف عــن مهنت

المعاصــر  الأخلاقــي  الجــدل  فــي  بينمــا 

تباينــت النظريــات الأخلاقيــة فــي تحديــد طبيعــة 

وذلــك  ومصدرهــا،  »المعاصــرة«  المســؤولية 

الواجــب  عــن  بمفهومهــا  وثيقــة  علاقــة  فــي 

وبمفهومهــا عــن الخيــر وبمفهومهــا عــن الشــر. 

)26( محمّــد بــن ســحنون آداب المعلّميــن، تحقيــق د. محمّــد 
عبــد المولــى، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، بــدون 

تاريــخ.
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والمربــي الــذي يريــد أن يقتــل الموضــوع بحثًــا، لا 

يمكنــه فــي ظــل الرهانــات والأســئلة المطروحــة 

الآن أن يكتفــي بالتــراث التربــوي العربــي القديــم، 

بــل عليــه أن ينجــز ســياحته العميقــة فــي الجــدل 

الأخلاقــي المعاصــر حتــى يتمكــن مــن جمــع عناصــر 

موقــف نهائــي يســاعده علــى بنــاء أجوبتــه الخاصــة 

الســابقة. لأســئلته 

فــي  ريكــور  بــول  الفيلســوف  أكّــد  لقــد 

)Métayer, 2001()2)) أن الإفــراد النظــري الفلســفي 

ولعلــه  ا.  جــدًّ متأخــرًا  أتــى  المســؤولية  لقضيــة 

»الإســراف  مــن  يشــكو  لا يــزال  الآن  إلــى 

المفهومــي«، أي غيــاب الدقــة والتحديــد اللازميــن 

للموضــوع. وقــد تزامنــت إثــارة الاهتمــام بموضــوع 

الإيكولوجيــة  القضايــا  ولادة  مــع  المســؤولية 

تأســيس  »إعــادة  إلــى  دعــت  التــي  المعاصــرة 

البيئــة  تلــوث  قضايــا  مثــل  المســؤولية«. 

ومســؤولية الاســتخدام البشــري للتقنية، وقضايا 

ــدة ومســؤولية الإنســان المباشــرة  ــة الجدي الأوبئ

الاقتصاديــة  النجاعــة  وقضايــا  انتشــارها،  علــى 

ومســؤولية الإنســان علــى الخــراب الصحــي فــي 

وكــوارث  الماليــة،  والأزمــات  البقــر  جنــون  مثــال: 

والانحبــاس  التســوناميات  وكــوارث  الإشــعاع 

الحــراري، والتجــارب غيــر المراقبــة علــى الجينــوم 

البشــري... إلــخ، وجميــع القصــص المشــابهة فــي 

ــد  ــى إنســان القــرن الجدي ــي عل ــع الجرمــي الت الطاب

تحمــل مســؤوليتها المباشــرة. ويمكــن أن نصنّــف 

عناصــر أو أطيــاف الجــدل التــي تتقاســم موضــوع 

(27) Michel Métayervers, une pragmatique de la 
responsabilité morale, in lien social et politique, 
(2001), n° 46, P.19-30.

المســؤولية إلــى صنفيــن كبيريــن: الاتجــاه المثالــي 

»أخــاق  وهــو  المعاصــر  والاتجــاه  الصــوري،  أو 

.la morale sollicitude العنايــة«  

)التقليديــة(  الكلاســيكية  النظريــات  تنطلــق 

أنّ  مــن  المســؤولية  موضــوع  فــي  المثاليــة 

الشّــخص الإنســاني مســؤول عــن كل مــا يأتيــه؛ 

بموجــب  أفعالــه  ويأتــي  وحــرّة،  عاقلــة  إرادة  لأنــه 

تجعلــه  التــي  والمقاصــد  النيــات  مــن  جملــة 

مســؤولًا عنهــا فــي ذاتهــا، حتــى قبــل أن تظهــر 

توجــب  الســرقة  فمحاولــة  النتائــج.  شــكل  فــي 

العقــاب حتــى دون أن تحــدث الســرقة فــي الواقــع. 

وتعالــج الاتجاهــات المثاليــة المســؤولية بصــرف 

النتائــج أقــل خطــورة فــي  النتائــج؛ إذ  النظــر عــن 

رأيهــا مــن النيــات الشــريرة الناتجــة عــن ضعــف 

الــوازع الأخلاقــي لــدى الشــخص. والمربــي وفــق 

هــذا التصــور ملــزم بــأن يعامــل مــن هــم فــي علاقــة 

مباشــرة معــه بأخلاقيــة كاملــة، نابعــة مــن قناعتــه 

الخالصــة الماقبليــة بمعقوليــة مــا يفعلــه، كواجــب 

تحــت  هــم  مــن  يُعــرّض  ســلوك  وأي  ذاتــه.  فــي 

الأســباب  أحــد  هــو  ويكــون  للخطــر،  مســؤوليته 

الكاملــة.  المســؤولية  عنــه  يتحمّــل  قصــد،  عــن 

وقــد عمّــرت هــذه الأخــاق تشــتغل، ورســمت فــي 

وملائكــي  مثالــي  كنبيــل  للمربــي  صــورة  الأذهــان 

المشــاعر والانفعــالات، يضــع المقاصــد التربويــة 

العظيمــة بمنزلــة نياتــه الحقيقــة، وقبــل أي أولويــة 

أخــرى فــي حياتــه. ويَعتبــرُ أنصــار هــذا الاتجــاه أن 

الصوريــة  المســؤولية  مــن  النمــط  هــذا  احتــرام 

يمكــن  الــذي  هــو  المبدئيــة،  أو  واللامشــروطة 

التــي  اللامبــالاة  فــي مواجهــة  الوســيلة  يوفّــر  أن 
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الراهــن)2)). عصرنــا  يعيشــها 

مــن  النمــط  هــذا  اشــتغال  مجــال  بينمــا 

مــن  بكثيــر  أوســع  هــو  الصوريــة  المســؤولية 

يمــسّ  إنــه  التقنــي.  بالمعنــى  الأخلاقــي  الميــدان 

جميــع اســتراتيجيات هــذا الفــرد العاقــل، بمــا فيهــا 

اســتراتيجياته اليوميــة فــي تحقيــق أهدافــه. وهــذا 

يأخــذ  لا  المســؤولية  مــن  النمــط  هــذا  أن  يعنــي 

التصــرّف  يشــمل  بــل  فقــط،  الأخلاقــي  الشــكل 

إن  حتــى  كافــة،  الحيــاة  فــي مجــالات  بمســؤولية 

مــن ثمراتــه الإيجابيــة لــدى ممتدحيــه زيــادة وتنميــة 

وهنــا  الشــخصية.  الهويــة  وتعــزز  الــذات  تقديــر 

نلتقــي مجــددًا بمعنــى المســؤولية التربويــة باعتبــار 

التربيــة والتعليــم مــن الســلوكات اليوميــة للمعلــم 

فــي هــذه المقاربــة المثاليــة.

النّقــد  وُلـِـدَ  الشــكلانية  هــذه  مــن  أنّــه  بيــد 

أن  يؤكــد  الــذي   Pragmatique البراغماتــي 

المســألة لا تتعلــق بالنيــات فــي تحديــد مســؤولية 

الأشــخاص عــن أفعالهــم؛ إذ النيــات عالــم دفيــن 

ــم تتجــلَّ  ــق، والحكــم عليهــا مســتحيل، مــا ل وعمي

فــي ســلوك ونتائــج فــي الواقــع، ومــن ثمــة تتحــدّد 

مســؤولية الأشــخاص عــن أفعالهــم بحجــم الآثــار 

ــة.  ــاة العملي ــي تحدثهــا تلــك الأفعــال فــي الحي الت

فالمربــي مــن هــذه الزاويــة هو عامــل يؤدي وظائف 

نبيلــة تترتــب عنهــا نتائــج قابلــة للقيــاس وللحكــم 

الموضوعــي. فــإذا كان مــا يأتيــه أحيانًــا »علــى وجــه 

الخطــأ« يُحــدث الألــم والشــر فــي الأفــراد وفــي 

لتحميلــه  مدعــاة  ذلــك  كان  الاجتماعيــة،  الحيــاة 

(28) Michel Métayer, vers une pragmatique de la 
responsabilité morale, in lien social et politique, (2001)
n° 46, P.19-30.

المســؤولية والجــزاء. الأمــر الــذي يقضــي بالنّســبة 

للمربــي أن يحســب ســلوكه جيــدًا، وأن ينتبــه إلــى 

نتائــج مــا يبــدر عنــه، حتــى وإن كانــت نياتــه حســنة 

ومقاصــده نبيلــة. ومنــذ نهايــة الحــرب الثانيــة بــدأت 

هــذه المنظومــة الأخلاقيــة فــي الانتشــار الثقافــي، 

واتخــذت  المثاليــة،  المنظومــة  حســاب  علــى 

أشــكالًا قانونيــة عديــدة. بــل ومــن رحمهــا ولــدت 

الأخــاق  فــي  التجريبيــة  الســيكولوجية  المذاهــب 

.New pragmatisme النيوبراغماتيــة  والنظريــة 

اعتبــار مجــال  أن  هــو  المشــكل هنــا،  أن  غيــر 

مجــال  اتســاع  فــي  محــدّد  غيــر  المســؤولية 

»الماصــدق« الــذي ينســحب عليــه مــن جهــة، أو 

ــدًا مــن  ربــط المســؤولية بالمجــال الأخلاقــي تحدي

جهــة ثانيــة، قــد يمــس أبــرز ملمــح للحداثــة، وهــي 

قيمــة الحيــاة الشّــخصية الحــرّة للأفــراد. فاعتبــار 

الحيــاة  علــى  دائمــة  أخلاقيــة  رقابــة  المســؤولية 

الشــخصية والاجتماعيــة قــد يجعــل منــا فــي الكثيــر 

الأخلاقيــة  مــع  تتماهــى  لا  كائنــات  الحــالات  مــن 

فــي معناهــا الكانطــي؛ لأنهــا لا تقــوم دائمًــا علــى 

 l’engagement لذاتــه  القــرار  عقلانيــة  احتــرام 

responsable، بــل علــى قيمــة تتجــاوز الفعــل، وهــي 

المســؤولية. قيمــة 

ولهــذا الســبب ولــدت وجهــة النظــر الجديــدة، 

التــي تريــد أن تتجــاوز البُعــد الصــوري للمســؤولية 

البراغماتيــة  فــي  النفعــي  والطابــع  المثاليــة، 

الجديــدة فــي الآن نفســه، حيــث أقــرّت منــذ البدايــة 

الواقــع  فــي  ليــس  مســؤولين  يجعلنــا  مــا  أنّ 

اســتقلالية  وليــس  الخالــص،  النّظــري  الالتــزام 

الشــخص و»حريــة ومعقوليــة« إرادتــه، وليــس 
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مترتبــات قراراتــه فــي الحيــاة العمليــة، وإنّمــا هــو 

مــا يوجــد بداخلــه نفســه، مــن انفتــاح طبيعــي علــى 

الآخــر. فالقــول مثــاً بــأن كل فعــل ينبغــي أن يصــدر 

عــن معقوليّــة الفعــل ذاتــه أمــر موغــل فــي المثالية 

والتّجريــد، كمــا أن حســاب كــم النتائــج موغــل فــي 

الإجرائيــة الماديــة. واعتبــار الجميــع كائنــات عاقلــة 

ــا أن الجميــع ســوف يكونــون فــي  يفتــرض منطقيًّ

مســتوى هــذه المعقوليــة، فــي حيــن تــدل التجربــة 

مســؤولية  يتحمّلــون  لا  النّــاس  مــن  كثيــرًا  أن 

ا، وقــد يصلــون إلــى حــد  مــا يأتونــه كرهًــا أو اختيــارً

مناقضــة مصالحهــم وإيــذاء أنفســهم.

لقــد بيّــن الفكــر الأخلاقــي المعاصــر كثيــرًا مــن 

المقاربــة  التــي لا تســتطيع  العمليــة  الإحراجــات 

النفعيــة.  المقاربــة  ولا  معالجتهــا،  الصوريــة 

التّذكيــر  مــن  الســيّاق  هــذا  فــي  أقــل  وليــس 

بالمثــال الشــهير، الــذي ضربــه جــون بــول ســارتر 

الصورانيــة  مــأزق  علــى  للتأكيــد  تلميــذه،  حــول 

الشــكلانية، وصعوبــة تحمــل مســؤوليات القــرار. 

ذاك الفــرد الــذي جــاءه طالبًــا النجــدة فــي الــرأي 

بيــن  نفســه  ووجــد  الســبل  بــه  ضاقــت  بعدمــا 

يرعــى  أن  ومتناقضيــن:  حاديْــن  للفعــل  طريقيــن 

والدتــه المريضــة التــي لا عائــل لهــا ســواه، وبيــن 

أن يلتــزم بمســؤولية وجــوده داخــل دولــة واقعــة 

حتمًــا  عليــه  يوجــب  ممــا  النــازي،  الاحتــال  تحــت 

المقاومــة  والالتحــاق بصفــوف  بذاتــه،  التّضحيــة 

الشــعبيّة. وهنــا يتســاءل ســارتر عــن أيّ نظريــة 

أخلاقيــة يمكنهــا أن تســعفه بالجــواب المناســب؛ 

ذاك  المثالــي  الصــوري  النســق  أن  إلــى  لينتهــي 

فــي  الإنســانية  يُعامــل  أن  الفــرد  ينصــح  الــذي 

ينطبــق  كوســيلة،  وليــس  دائمًــا،  كغايــة  ذاتهــا 

علــى الحالتيــن: البقــاء لرعايــة الأم، والذهــاب إلــى 

الجبهــة)2)). وعليــه فــإن ذلــك الطالــب لا يســتطيع 

أن يجــد جوابًــا يهديــه ويريــح ضميــره. وهــي أمــور 

قــد تعترضنــا دائمًــا فــي القيــم »الخيّــرة« نفســها 

ســواء فــي الممارســة التربويــة أو غيرهــا، فيدخلنــا 

الموضــوع فــي مســاحة مــن الحيــرة والتــردد كبيــرة. 

صدّيــق  أورده  مــا  المفارقــات  تلــك  بعــض  مــن 

عفيفــي: محمــد 

- »الصراع بين الحب والواجب.

- الصراع بين الصدق والولاء.

- الصراع بين العدل والرحمة.

- الصــراع بيــن مصلحــة الفــرد والمصلحــة 

العامــة.

- الصــراع بيــن مقتضيــات الأجــل الطويــل 

وضغــوط الأجــل القصيــر.

وبيــن  القــرار  ديمقراطيــة  بيــن  الصــراع   -

مخالــف«)3)). بقــرار  الشــخصي  الاقتنــاع 

نهائيــة.  مــآزق لا  النحــو  هــذا  الحيــاة علــى  إن 

وهــو مــا يحتــاج حســب ســارتر والفكــر الأخلاقــي 

»تأســيس  إلــى  الدّعــوة  إلــى  برُمّتــه  المعاصــر 

الإيتيقــا عــودة  يعنــي  مــا  وهــو  المســؤولية« 

الأمــر  هــذا  ويعنــي  الكبيــر.  البــاب  مــن   Ethique

زاويــة  مــن  المســؤولية  فــي  التفكيــر  اســتعادة 

فلســفية كل حيويتــه، والتبشــير بــولادة نظريــات 

)29( جــون بــول ســارتر، الوجوديــة مذهــب إنســاني، ترجمــة 
المصريــة  الــدار  مطبعــة   ،1964 الحفنــي،  المنعــم  عبــد 

.)54 )ص/53، 

لــدى  المهنــة  أخلاقيــات  عفيفــي،  محمــد  )30( صدّيــق 
جامعــة  البشــرية،  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  المعلّــم، 

)ص/20(.  ،2005 العربيــة،  الــدول 
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والتجريبيــة  والبراغماتيــة  الصّوريــة  غيــر  أخــرى 

التقليديــة. ولادة نظريــات ســعت إلــى أن تبحــث 

 anthologie للمســؤولية«  »أنطلوجيــا  عــن 

de la responsabilité علــى غــرار نظريــة هانــس 

.H. Jonas جونــاس 

 hans فالفــرد كمــا يلاحــظ جونــاس
لوجــود  بالآخريــن  يهتــم   Jonas
»التعاطــف« الطبيعــي لدينــا مــع 
»الهبــة  نزعــة  ولوجــود  الآخريــن، 
يســتنجدُ  مــن  لإنقــاذ  الغريزيــة« 
ــا مشــتركًا  بنــا. وقــد نجــد اتجاهًــا كونيًّ
تتجــه لــه »نزعاتنــا الطبيعيّــة« فــي 
المســؤولية مثــل الأهــداف التاليــة: 
المرضــى،  الشــيوخ،  »الأطفــال، 
دول  شــعوب  المعاقيــن، 
أجيــال  الحــروب،  ضحايــا  الفقــر، 

.((3 ( المســتقبل«

للمســؤولية  الجديــدة  الإيتيقــا  هــذه  وتراهــن 

علــى نــوع مــن المســؤولية العمليــة، التــي تتأســس 

علــى أنطولوجيــا كونيــة للمشــاعر المشــتركة. وهي 

فــي  ليــس  للآخريــن  يُحركنــا  مــا  أن  تعتبــرُ  لذلــك 

الواقــع مجــرّد المســؤولية الصّوريــة أو الاقتنــاع 

 laإلينــا الفعــل، وإنمــا حاجــة الآخريــن  بمعقوليــة 

vulnérabilité d’autrui

والمربــي وســط هــذه النظريــة الايتقيــة بحاجــة 

إلــى أن يتعــرّف علــى ذاتــه مــن جهــة كونــه مشــروعًا 

(31) Michel Métayer,vers une pragmatique de la 
responsabilité morale, in lien social et politique, 2001 n° 
46, P.19-30.

ا أُعــدَّ لخدمــة الآخريــن ونجدتهــم. ولا تكــون  إنســانيًّ

العمليــة التربويــة رســالة إلا إذا كانــت باســتمرار 

تكــون  أن  ينبغــي  لكنهــا  الآخريــن،  لنجــدة  هبــة 

هبــة واعيــة وليســت غريزيــة، مدروســة وليســت 

عفويــة. فــإذا لــم يتقــدّم الآخــرون لنجــدة التلميــذ 

الجــدل  فــي  المربــي  يعفــي  لــن  فهــذا  المتعلّــم 

بواجبــه،  هــو  يقــوم  أن  مــن  المعاصــر  الأخلاقــي 

حتــى لــو رأى الآخريــن يتراجعــون، شــأنه فــي هــذا 

كشــأن جنــدي فــي الجبهــة، لا يبــرر لــه أي شــيء 

لــو  حتــى  والانســحاب،  والهزيمــة،  إلقــاء ســاحه 

رأى بعــض الآخريــن يفــرون مــن ميــدان المعركــة.

هكــذا تتــم صياغــة القرارات فــي الفكر الأخلاقي 

المعاصــر مــن رحــم المفارقــات. وهــي المفارقــات 

المــوت  مــن  الموقــف  كشــأن  التقليديــة  غيــر 

لضعــف  نحرّمــه  أم  لإنســانيته  أنجيــزه  الرحيــم: 

ــا  عدالتــه؟ ومثــل مســألة الحــرب! أنرفضهــا قطعً

لطابعهــا الوحشــي أم نجيزهــا؛ لأنهــا قــد تكــون 

مــن جنــس »الحــرب العادلــة«؟ كمــا فــي عنــوان 

 Michael Walzer فالــزار  مايــكل  المفكــر  كتــاب 

ــا لــم يهــدأ بعــد. أو الموقــف  الــذي أثــار جــدلًا أخلاقيًّ

ــدة التــي يبشّــر  مــن تجــارب الاستنســاخ بيــن الفائ

بهــا فــي مســألة الخلايــا الجذعيــة للقضــاء علــى 

التــي يهــدد بهــا  أمــراض فتّاكــة، وبيــن المخاطــر 

فــي مســخ التــراث الجينــي للجنــس البشــري الــذي 

نعرفــه... إلــخ.

مــن  عصرنــا  فــي  التربــوي  الموقــف  يتكــوّن 

الســديم نفســه لهــذا التعقيــد وهــذه المفارقــات. 

يكونــوا  أن  اليــوم  مربينــا  علــى  يحتّــم  الــذي  الأمــر 
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ــة ســوى:  شــأن تلميــذ ســارتر، لا يتلقــى مــن الإجاب

اختــر لنفســك، وتحمّــل تبعــات ذلــك بجــدارة.

أنّ  تخبرنــا  الواقــع  ملاحظــة  فــإن  وبالفعــل 

هــذه  فــي  ــا  يوميًّ ينخرطــون  المربيــن  مــن  كثيــرًا 

فرديــة  تأمــات  عــن  المتخــذة  الإيتقيــة  القــرارات 

يقتطعــون  الذيــن  أولئــك  فلنســتحضر  حكيمــة، 

مــن رواتبهــم المحــدودة مــن أجــل توفيــر احتياجــات 

الفصــل البيداغوجيــة، وللنظــر إلــى مــن يــؤدي دورًا 

البيداغوجــي  دوره  كثيــرًا  يتجــاوز  المرافقــة  فــي 

مثــل  نســتحضر  مثلمــا  الخالــص،  )التربــوي( 

ذلــك الــذي يضحــي بســاعات إضافيــة مــن وقتــه 

الشّــخصي، مــن أجــل مزيــد مــن الشــرح لتمكيــن 

المتأخريــن مــن اللّحــاق بالمتقدميــن، أو ذاك الــذي 

يحــاول  اجتماعيــة  ملفــات  فتــح  نفســه  يكلّــف 

مهنتــه  بمقتضيــات  لهــا  لا علاقــة  معالجتهــا، 

كوظيفــة. وقــس علــى ذلــك كل مــربٍّ يعطــي مــن 

قوتــه، ويهــب مــن وقتــه، وينفــق من جهــده، ويقدّم 

علــى حســاب أهلــه لتلاميــذه، دون منّــة أو شــرط... 

فهــذه هــي آخر تجليــات »المســؤولية الإيتيقية« 

تلــك النابعــة مــن وعــي المربــي نفســه، التــي تتجــاوز 

حتــى  وأحيانًــا  التنظيميــة  القوانيــن  أشــكال  كل 

وتولــد  خاصــة  قــرارات  إنهــا  الأخلاقيــة.  الأعــراف 

ســاخنة مــن رحــم مفارقــات الممارســة، وعــن وعــي 

التربويــة. بالمســؤولية  عميــق 

الخلاصة

للجــدل  الوجيــزة  اللمحــة  هــذه  مــن  نتبيــن 

مَعنِــيٌّ  المربــي  أن  المســؤولية،  حــول  الأخلاقــي 

التربــوي  وشــبه  التربــوي  ســلوكه  نتائــج  بتحمــل 

الاجتماعــي، وأن هــذه المســؤولية يجــب أن تنبــع 

مــن المصدريــن السّــابقين فــي جــدل النظريــات 

الأخلاقيــة، عنيــتُ المصــدر الصــوري بجدارتــه التــي 

تســتند إلــى معقوليــة الفعــل، ومبــدأ التعاطــف 

جــدارة  إلــى  تســتند  التــي  الآخريــن،  دعــوة  مــع 

وجودهــا ضمــن طبعنــا الإنســاني الكونــي نفســه.

المســؤولية  وراء  يوجــد  أنــه  إلــى  ونخلــص 

وهــي  تنفيذهــا  تُتابــعُ  خارجيّــة  جهــة  القانونيــة 

القانــون، ممثــاً فــي السّــلطة المدنيــة التــي تســهر 

علــى حســن الالتــزام بــه، وكل مــن يخترقــه يتحمّــل 

الجــزاء. والجــزاء غالبًــا فــي العقــاب المدنــي مــادي، 

يكــون  الأخلاقيــة،  المســؤولية  فــي  أن  حيــن  فــي 

عقابــه  يكــون  مــا  وغالبًــا  الضميــر،  هــو  الحــارس 

ــا. لكــن أيهما أشــدّ فعاليــة: آلعقاب المادي  معنويًّ

أم العقــاب المعنــوي؟ قــد نختلــف كثيــرًا فــي تقديــر 

هــذه الأمــور، ولكــن قــد لا نختلــف مطلقًــا فــي أن 

المربــي ينبغــي أن يكــون وعيــه بوجهــي المســؤولية 

ــا فــي الآن نفســه،  ــا ومربيً ــا، وأن يكــون قانونيًّ عاليً

و»مخاطرهــا«  المهنــة  مفارقــات  ظــل  فــي 

التقليديــة. غيــر  و»مجازفاتهــا« 




